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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الثانية والخمسون 

 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 

علميـة في وقـت شـبابه علـى ال) رضـي االله عنـه(جانب هام من حياة علـي بـن أبي طالـب        
ـــه وســـلم(عهـــد رســـول االله  ـــن أبي طالـــب ) صـــلى االله علي ـــأ لعلـــي ب ـــه(ف قـــه دتي ) رضـــي االله عن

صـــغيراً حــين تـــربى في حجـــره ، وكبــيراً حينمـــا كـــان ) صـــلى االله عليــه وســـلم(ملازمــة رســـول االله 
أخـذ عنـه ، ، ي) صـلى االله عليـه وسـلم(صهره ووالد سبطيه ، فكان بذلك قريبـاً مـن رسـول االله 

قـــول عائشــة أم المـــؤمنين ) صــلى االله عليـــه وســلم(ويــدل علـــى لزومــه لرســـول االله . ويــتعلم منـــه 
(، في حــديث المقــدام بــن شــريح) رضــي االله عنهــا(
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: ســألت عائشــة فقلــت ((: عــن أبيــه قــال  )١
. أســأله عــن المســح علــى الخفــين ) صــلى االله عليــه وســلم(أخبريــني برجــل مــن أصــحاب النــبي 

فأتيــت عليــاً : قـال ) . صــلى االله عليـه وســلم(، فإنـه كــان يلَــزَم النـبي  ائــت عليـاً فســله: فقالـت 
())بالمسح على خفافنا إذا سافرنا ) صلى االله عليه وسلم(فقال أمرنا رسول االله . فسألته 
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٢( . 
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ابـن حجـر ، : انظـر . (المقـدام ثقـة ، وذكـره ابـن حبـان في الثقـات: ابن هانيء بن يزيد الحارثي الكوفي ، قال أحمد وأبو حاتم والنسائي )  ١(

 ). ١٠/٢٥٥تذيب التهذيب 
 . إسناده صحيح : ، وقال أحمد شاكر في تحقيقه  ١٩٥/  ٢أخرجه الإمام أحمد ، المسند بتحقيق أحمد شاكر )  ٢(



 ٢ ) رضي االله عنه(علي بن ابي طالب /  ٥٢حلقة 

الــذي يتعلمــه الإنســان ، لا يأتيــه وحيــاً مـن الســماء ، ولكــن بقــراءة أو سمــاع مــن  والعلـم       
وقـد . العلماء به ، العارفين بمعناه ، العاملين بمقتضاه ، وهم الشـيوخ الـذين يتُلقـى عـنهم العلـم 
فكـان . كان السلف يفضلون تلقي النصوص سماعاً من المشايخ علـى تلقيـه قـراءة مـن الكتـب 

(مــن أعظــم البليــة تَشَــيُّخُ الصــحيفة((: بعضــهم يقــول 
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٣( (()
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مــن تفقــه مــن ((: وقــال الشــافعي .  )٤
())بطون الكتب ضيع الأحكام 
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٥ (. 

ـــه للعلـــم علـــى القـــراءة أو سمـــاع         ـــه علـــى الشـــاب طالـــب العلـــم ألا يقتصـــر في طلب لـــذا فإن
د في العلـــم الأشـــرطة فحســـب ، بـــل لابـــد لـــه مـــن التلقـــي مـــن العلمـــاء الموثـــوقين المعـــروفين بالجـــ

 .        والعمل 

) رضـي االله عنـه(أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، لقد نال علي بـن ابي طالـب        
والتعلم منـه ، نـال بـذلك درجـة عظيمـة ) صلى االله عليه وسلم(بما تيسر له من لزوم رسول االله 

قــد آتــاه االله ســبحانه قــوة في في العلــم ، أصــبح معهــا علمــاً مــن أعــلام العلــم في هــذه الأمــة ، ف
صـلى االله (أمـرني النـبي  ((: أنـه قـال ) رضي االله عنه(الحفظ ، وقدرة على الفهم ، فقد ورد عنه 

فخشـيت أن تفـوتني : يكتـب فيـه مـالا تضـل أمتـه مـن بعـده ، قـال  أن آتيـه بطبـق) عليـه وسـلم
أوُصــي بالصــلاة والزكـاة ، ومــا ملكــت أيمــانكم : قلــت إني أحفــظ وأعـي ، قــال : نفسـه ، قــال 

(()
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٦(  . 

مكانـة عاليــة في العلــم ، ولكــنهم ) صــلى االله عليــه وســلم(كمـا كــان لصــحابة رسـول االله         
مــن ) رضــي االله عنــه(لم يكونــوا علــى درجــة واحــدة في هــذا العلــم، وكــان علــي بــن أبي طالــب 

، وكــانوا يعرفــون عنــه هــذه المكانــة ، لــذا فقــد كــان جماعــة مــنهم يحيلــون أعلاهــم في هــذا الشــأن
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 .أي الذين تعلموا من الصحف )  ٣(

 . ٨٣ابن جماعة ، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ص )  ٤(

 . المرجع السابق ، المدرك السابق )  ٥(

 .إسناده حسن : ، وقال أحمد شاكر  ٨٤/  ٢خرجه الإمام أحمد ، المسند بتحقيق أحمد شاكر أ)  ٦(



 ٣ ) رضي االله عنه(علي بن ابي طالب /  ٥٢حلقة 

(فعـن أذينـة العبـدي) . رضـي االله عنـه(المستفتين عليـه 
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مـن أيـن : أتيـت عمـر فسـألته  ((: قـال  )٧
()) ائت علياً فاسأله: أعتمر ؟ فقال 
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٨( 

())إذا أتانا الثبت عن علـي لم نعـدل بـه  ((: قال ) رضي االله عنه(وعن ابن عباس        
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، وفي )٩
()) إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها ((: رواية عن ابن عباس أيضاً قال 
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١٠( . 

في العلـم فقـد تميـز في القضـاء ايضـاً ، لأن القاضـي لابـد )  رضـي االله عنـه(ولتميز علي         
أن يكــون عالمــاً بالأحكــام الشــرعية ، ولا يــتم لــه ذلــك إلا بــالعلم بكتــاب االله ، بمــا تضــمنه مــن 

. ومـــاً وخصوصــاً ، ومجمـــلاً ومفســـراً ـكحلأــسان ، ماـــسنمو ًاخـــمكمحو ، ًاخوــشتمو ًاــهاباً ، وعم
  )10F١١(.من أفعال وأقوال ) صلى االله عليه وسلم(والعلم بسنة رسول االله 

في هــذا ) صــلى االله عليــه وســلم(مــن أكمــل صــحابة رســول االله ) رضــي االله عنــه(وعلــي        
االله الجانب من العلم والفهم ، الذي يدل على قوة ضبطه ودقة فهمه ، لذا فقـد اختـاره رسـول 

) رضـي االله عنـه(لتوليته القضاء في اليمن وهو شاب ، كمـا يقـول علـي ) صلى االله عليه وسلم(
! يـا رســول االله : إلى أهـل الـيمن قاضـياً ، فقلـت ) صـلى االله عليـه وسـلم(بعثـني رسـول االله  ((: 

إن االله سـيهدي  قلبـك ، ويثبــت : ترسـلني وأنـا حـديث السـن ، ولا علـم لي بالقضـاء ؟  فقـال 
لسـانكك ، فــإذا جلـس بــين يـديك الخصــمان فـلا تقضــين حـتى تســمع مـن الآخــر كمـا سمعــت 

فمــا زلــت قاضــياً ، أو مــا شــككت في : قــال . مــن الأول ؛ فإنــه أحــرى أن يتبــين لــك القضــاء 
())قضاء بعد 
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١٢(   . 
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البخـاري . (مرسـلاً )  صـلى االله عليـه وسـلم(وروى عنه ابنه عبد الرحمن ، ويروي عن النـبي ) رضي االله عنه(أذينة العبدي سمع من عمر )  ٧(

 ) .   ٣٢٩/  ٢يل والرازي ، الجرح والتعد.  ٦٠/  ٢، التاريخ الكبير 
 . ١٦٢/  ٢والرياض النضرة .  ٧٩المحب الطبري ، ذخائر العقبى ص )  ٨(

 ٢٣/  ٤وابـن الأثـير ، أسـد الغابـة .  ١١٠٤أخرجه ابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، تحقيـق علـي محمـد البجـاوي ص )  ٩(
. 

 . ٣٣٨/  ٢أخرجه ابن سعد ، الطبقات الكبرى )  ١٠(

 .  ٦١ظر شروط القاضي عند أبي يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ص ان)  ١١(

 ١٢وابـن أبي شـيبة في مصـنفه . ، واللفـظ لـه  ١١/ ٤وأبو داود في سننه ، كتاب الأقضـية .  ٨٨/  ١أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ١٢(
. شـــيخين ولم يخرجـــاه ، ووافقـــه الـــذهبي هـــذا الحـــديث صـــحيح علـــى شـــرط ال: ، وقـــال  ١٣٥/  ٣والحـــاكم في المســـتدرك  .  ١٥٨/ 

 .  ٣٠٥٧وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 



 ٤ ) رضي االله عنه(علي بن ابي طالب /  ٥٢حلقة 

(ومما يدل على تميزه في هذا الجانب قضاؤه في الأربعة الـذين تـدافعوا عنـد زبيـة       
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سـد للأ )١٣
إذ سقط رجل فتعلق بآخر ، ثم تعلق رجل بـآخر ، حـتى صـاروا فيهـا أربعـة ، فجـرحهم الأسـد 

رضــي االله (، ومــاتوا مــن جــراحتهم ،وكــاد أوليــاؤهم أن يقتتلــوا ، وجــاءهم علــي بــن أبي طالــب 
ربــع الديــة ، وثلــث الديــة ،  اجمعــوا مــن قبائــل الــذين حفــروا البئــر ((: وقضــى بيــنهم بقولــه ) عنــه

فلــلأول الربــع ؛ لأنــه هلــك مَــنْ فَوقــهُ ، وللثــاني ثلــث الديــة ، . ونصــف الديــة ، والديــة كاملــة 
وأخــبروه ، ) صـلى االله عليــه وسـلم(فلمـا ذهـب الأوليــاء إلى رسـول االله  ))وللثالـث نصـف الديــة 

  )13F١٤(.أقر هذا القضاء 

، مارـكلا نوع ، بابـشلا رــشعم في بابـشلا ةـناكم اوــلعت اذـكه مجالتمعــات ،  أيهـا المسـ       
تعلو بمـا عنـدهم مـن العلـم والفهـم ، الـذي يـورث صـلاحهم ، وصـلاح أمـتهم ، وليسـت تلـك 
المظـاهر الزائفـة والشـعارات الرديئـة الـتي يظنهـا بعـض الشـباب في العصـر الحاضـر وسـائل للتقـدم 

 . لامات على التخاذل والانحطاط والرقي ، بل هي على العكس ع

في بابــشلا ةــميق نأ اــ مجالتمــع لا تقــدر بســياراته ، ولا بشــهاداته ، ولا بجمــال شــعره         
وثيابه ، كما لا تقدر بقوة عضلاته أو جودة حركاتـه ، إنمـا تقـدر قيمـة الشـباب الحقيقيـة بمـا لـه 

ـــافع ، والعمـــل الصـــالح ، والخلـــق ال ـــم الن قـــويم ، نســـال االله ســـبحانه وتعـــالى مـــن نصـــيب في العل
 . لشبابنا التوفيق والسداد 

أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل        
المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل
.ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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سميـت زبيـة الأسـد زبيـة : الزبية حفرة تحفر للأسد ، ولا تحفر إلا في مكان عـال مـن الأرض ؛ لـئلا يبلغهـا السـيل فتـنطم ، وقـال الفـراء ) ١٣(

 ] ) .زبي[، مادة  ٣٥٣/  ١٤ابن منظور ، لسان العرب . ( لارتفاعها عن السيل 
) .  ٥٧٣المســند بتحقيــق أحمــد شــاكر ، حــديث رقــم ( انظــر الحــديث في مســند الإمــام أحمــد ، وقــال أحمــد شــاكر إســناده صــحيح ) ١٤(

والســيوطي في مســند علــي بــن أبي طالــب .  ٨٤والمحــب الطــبري في ذخــائر العقــبى ص .  ٢٨٧/  ٦وأورده الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 
رسـالة ) (رضـي االله عنـه(عبداالله عثمان علي مقبـل، قضـاء أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب : وانظر أيضاً .  ٢٧/ ١) عنه رضي االله(

 . ١٧٥-١٦٥ص ) ماجستير
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